
الجــاسوس: نتفليكــس تخــدم البروباجنــدا
الإسرائيلية لتلميع صورة الاحتلال

, سبتمبر  | كتبه أسماء رمضان

طـوال تاريخهـا كـانت أعمـال الجاسوسـية الدراميـة تجـذب الجمهـور، فمنذ اللقطـة الأولى مـن العمـل
ينصب المخ شراكه للجمهور ويقحمه في الحكاية حتى يقع أسيرًا لها، فيما بعد تأتي عملية السيطرة
الكاملـة علـى المشاهـدين وذلـك عـبر المـ الـذكي بين البنـاء المقنـع والمتماسـك والمشـوق وإتقـان مرحلـة
التنفيذ من خلال العناية الكاملة بالتفاصيل، ولعل هذا الأمر ما يفسر لنا نجاح أفلام مثل “المهمة
المسـتحيلة” و”جيمـس بونـد” وغيرهـا، لكـن في الآونـة الأخـيرة أطُلق عـدد مـن الأعمـال الفنيـة هـدفها

تخليد جواسيس حقيقيين عملوا لصالح الموساد الإسرائيلي، وهذه المرة كان: إيلي كوهين.

بعــد فيلــم “الملاك” الــذي أطلقتــه شبكــة نتفليكــس خلال عــام  الــذي يــروي قصــة الجــاسوس
المصري أشرف مروان رجل الأعمال وزوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عادت نتفليكس هذا
 وامتد على مدار  من سبتمبر  العام من خلال مسلسل “الجاسوس” الذي بدأ عرضه في

حلقات تناول خلالها سيرة حياة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين.

ية إلى أروقة الموساد الإسرائيلي إيلي كوهين من مدينة الإسكندر

تسير أحداث المسلسل على عدة خطوط زمنية، إذ تبدأ أحداث الحلقة الأولى من لحظة إعدام إيلي
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كـوهين عـام  لتعـود الأحـداث إلى المـاضي وتبـدأ الحكايـة ثـم تعـود الأحـداث مـع كـل تفصـيل إلى
ية المصرية حيث ولد كوهين المستقبل وهكذا، نرى مع العودة إلى الماضي أحد أحياء مدينة الإسكندر
لأسرة يهوديـــة، ويســـتعرض الفيلـــم فـــترة طفولـــة وشبـــاب كـــوهين في مصر ثـــم تـــورطه في عمليـــات
ية إسرائيلية بمصر مثل عملية “غوشن” التي هُرب من خلالها الكثير من اليهود المصريين إلى استخبار
“إسرائيل” وعملية “سوزانا” التي كانت تهدف إلى تفجير العديد من المؤسسات الأوروبية والأمريكية

داخل مصر من أجل الإساءة للعلاقات المصرية بالغرب.

من “إسرائيل” تنطلق رحلة كوهين عبر مخطط الموساد إلى الأرجنتين، إذ تظاهر
كوهين بأنه رجل أعمال سوري يحمل اسم “كامل أمين ثابت”

يـة ومـن مصر غـادر كـوهين إلى إيطاليـا ثـم إلى “إسرائيـل” الـتي تبنتـه ودربتـه علـى إتقـان اللهجـة السور
كبر تمهيدًا لإرساله بعد ذلك إلى دمشق ومن هناك تبدأ رحلة كوهين الذي سيكون عميل إحدى أ
عمليـات الجاسوسـية الإسرائيليـة بالعـالم العـربي، فبفضـل معلومـاته تمكنـت “إسرائيـل” مـن السـيطرة

. ية عام على مرتفعات الجولان السور

مـن “إسرائيـل” تنطلـق رحلـة كـوهين عـبر مخطـط الموسـاد إلى الأرجنتين، إذ تظـاهر كـوهين بأنـه رجـل
أعمــال ســوري يحمــل اســم “كامــل أمين ثــابت” وفي الأرجنتين تعــرف كامــل علــى الملحــق العســكري
يا السوري بالأرجنتين العقيد أمين الحافظ الذي سيصبح بعد سلسلة الانقلابات التي شهدتها سور
يـــة عام ، حيـــث توطـــدت علاقتهمـــا بقـــوة، خلال الخمســـينيات والســـتينيات رئيسًـــا للجمهور
يـا بـدافع الحنين إلى الـوطن وخلال عـام  قـرر كامـل إنهـاء تجـارته في الأرجنتين والعـودة إلى سور
وبفضـل علاقـاته القويـة الـتي بناهـا في الأرجنتين مـع كبـار المسـؤولين، تمكـن كامـل بسرعـة لافتـة للنظـر
ية التي وصلت إلى حد حضوره لمناورات الجيش السوري في أرض الجولان. من اختراق الدولة السور

ية كوهين بصفته رجل أعمال عربي ناجح عاد من غربته الطويلة من كما استضافت الإذاعة السور
يا لولا كشفه الذي يعد ير في سور أجل بناء الوطن، جدير بالذكر أن كوهين كاد يصل إلى منصب الوز
إلى الآن مثار جدل بين ثلاث روايات: تتحدث المصرية منها عن دور المخابرات المصرية في كشف كوهين
ية، وذكر هذه الرواية الكاتب المصري محمد حسنين هيكل، وهناك الرواية وبالتالي إبلاغ المخابرات السور
ية تعقبت إشارة البث حتى تمكنت من القبض ية التي تبناها الفيلم وهي أن المخابرات السور السور
علـى كـوهين، وهنـاك الروايـة الهنديـة الـتي لاحظـت تشويشًـا علـى عمليـة اتصالاتهـا وأبلغـت الأجهـزة

ية التي تمكنت بعد ذلك من القبض على كوهين. السور

يخية الفجة فيلم الجاسوس والكثير من المغالطات التار

رغــم ضخامــة إنتــاج العمــل، فإنــه وقــع في الكثــير مــن الأخطــاء التاريخيــة ســواء فيمــا يتعلــق بمســألة
ــدًا عــن تبــني وجهــة النظــر ــة الــتي قُــدمت خلال المســلسل، فبعي التوثيــق أم مراعــاة الظــروف الزمني
الإسرائيليـة بشكـل فـج إلى الدرجـة الـتي جعلتـه يسـتخف بـالطرف الآخـر طـوال الأحـداث إلا أن العمـل



وصل إلى حد الشطحات في الكثير من المشاهد.

فعلـى سبيـل المثـال، في الحلقـة الثالثـة مـن المسـلسل يتعـرف كـوهين علـى معـازي نصر الـدين في أحـد
البـارات الليليـة وهـو أحـد الضبـاط علـى جبهـة الجـولان وتتوطـد معرفـة الاثنين ليقـوم معـازي بـدعوة
كثر المناطق سرية كوهين إلى منطقة الجبهة الحربية على الجولان وهناك يصطحبه معازي في جولة بأ

في الجولان حيث يتفقد كامل جميع المخا السرية.

يا عبر خطاب ترتكز أحداث المسلسل برمتها على أن كامل استطاع دخول سور
كثر توصية كتبه أمين الحافظ وفي أثناء وجوده في دمشق اخترق كوهين أ

المناطق سرية في الجولان من خلال تسهيلات أمين الحافظ

المغالطة التاريخية الأخرى كانت في تجسيد طبيعة أهل دمشق، ففور وصوله يشتري كامل الكثير من
الأثاث الفاخر من أحد التجار الكبار ليأتي هذا التاجر بعد يومين ويعرض عليه ابنته للزواج دون تقديم

أي مبرر درامي وهو ما بدا سطحيًا للغاية وغير مقنع وبعيدًا تمامًا عن طبيعة أهل دمشق.

يـا عـبر خطـاب توصـية كتبـه أمين ترتكـز أحـداث المسـلسل برمتهـا علـى أن كامـل اسـتطاع دخـول سور
كثر المناطق سرية في الجولان من خلال تسهيلات الحافظ وفي أثناء وجوده في دمشق اخترق كوهين أ
أمين الحـافظ وهـو الأمـر الـذي نفـاه الأخـير جملـة وتفصـيلاً في أثنـاء لقـائه الشهـير مـع برنـامج “شاهـد
كـد حـافظ بأنـه لم يـر كـوهين طـوال حيـاته ولم يسـمع عنـه إلا بعـد علـى العصر” خلال عـام ، إذ أ

وفاته.

“إسرائيل” ومحاولات الاختراق الثقافي للعالم العربي

كثر الصراعات التاريخية الممتدة، إذ بدأت جذور هذا الصراع منذ يعد الصراع العربي الإسرائيلي من أ
أواخــر القــرن التــاسع عــشر ومــع قيــام الكيــان الصــهيوني في فلســطين خلال عــام ، وبخلاف
الصراعــــات السياســــية التقليديــــة يمتــــد الصراع العــــربي الإسرائيلــــي ليشمــــل الجــــوانب السياســــية

والاقتصادية والثقافية.

مـــن جـــانب آخـــر ظلـــت “إسرائيـــل” تعيـــش في عزلـــة داخـــل المنطقـــة العربيـــة وركـــزت خلال المـــاضي
ــان الإسرائيلــي، إذ كــانت تخضــع جميــع على ترســيخ متطلبــات الحفــاظ علــى الوجــود وسلامــة الكي
ســياساتها لاعتبــارات أمنيــة صرفــة  وبين جميــع القيــم الإسرائيليــة الكــبرى ظــل الأمــن يحتــل مكــان
الصدارة، لكن في الآونة الأخيرة ظهرت اهتمامات أخرى للكيان الصهيوني هدفها الوجود الثقافي على
الساحة العربية، فالمتابع الجيد لشبكة نتفليكس الشهيرة سيلاحظ بسهولة اهتمام الشبكة بتقديم
أعمال فنية تخدم السياسة الإسرائيلية بداية من فيلم “الملاك” وحتى مسلسل “الجاسوس” الذي

أخرجه الإسرائيلي غيديون راف.

لم تقتصر شبكة نتفليكس على تقديم أعمال فنية تتناول فقط الجواسيس
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العرب الذي عملوا لصالح “إسرائيل” ولكنها عرضت مسلسلات إسرائيلية
أخرى أثارت حالة كبيرة من الجدل في العالم العربي

وهنــاك أيضًــا فيلــم The Red Sea Diving Resort “منتجــع غــوص البحــر الأحمــر” الــذي تنــاول
عمليــة اســتخباراتية إسرائيليــة قــام بهــا الموســاد بهــدف تهريــب مجموعــة مــن اليهــود الإثيــوبيين إلى

“إسرائيل” وذلك عبر الأراضي السودانية.

ولم تقتصر شبكــة نتفليكــس علــى تقــديم أعمــال فنيــة تتنــاول فقــط الجواســيس العــرب الــذي عملــوا
لصالح “إسرائيل” ولكنها عرضت مسلسلات إسرائيلية أخرى أثارت حالة كبيرة من الجدل في العالم
العربي من مسلسل “فوضى” الذي يحكي عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقد حظي المسلسل
يـدة الـذي صـدر لـه نصـان باللغـة العربيـة والعبريـة بإشـادة دوليـة كـبرى بسـبب واقعيتـه واختـارته جر
نيويــــورك تايمز عــــام  ضمــــن أفضــــل العــــروض، ويحــــكي المســــلسل قصــــة العملاء السريين
الإسرائيلين الذيـن يتظـاهرون أنهـم فلسـطينيون مـن أجـل ملاحقـة عنـاصر حمـاس، وطـوال أحـداث
المســلسل تركــز الروايــة الإسرائيليــة علــى إلقــاء الضــوء علــى الــوجه الــوحشي للفلســطينيين في محاولــة

مضللة لتزييف الواقع.

في نهايـة المطـاف مـا تسـعى إليـه “إسرائيـل” في أعمالهـا الدراميـة ليـس تقـديم فـن أو صـورة للمجتمـع
الإسرائيلـي مـن الـداخلي، ولكـن أعمالهـا تسـتهدف التسرب ببطء داخـل العقـل العـربي وتـدمير صـورة
“إسرائيل” السيئة المترسخة بالداخل، يشبه الأمر أن تكون هناك بناية كبرى نستهدف هدمها ولكن

بالتدريج، فهذا ما تفعله “إسرائيل” تقوم بتكسير صورتها البشعة في عقول العرب قطعة قطعة.
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